
شروط مزاولة مهنة )البلام(
وفي 16 تـشرين الاول عـام 1919قررت الادارة البـريطـانية

تسجيل السيارات والدراجات الميكانيكية
وفي نفس الـعام صـدرت تعليـمات الحـاكم البـريطـاني في

بغداد الى اصحاب القوارب )البلام( تقول: 
عــدم مــزاولــة المـهنــة بــدون رخـصــة قيــادة رسـميــة وعلــى
الـبلام ان يكـتب في مقـدمـة الـبلم ومـؤخـرته العـدد )رقم
الـبلم الـرسمـي( ولايمكن تحـويل الارقـام من واحـد الـى
آخـر، واصبـحت الادارة البـريطـانيـة تـأخـذ من كل واحـد
روبيتين وثماني آنات رسوم رخصـة، وروبية لكتابة الرقم
بـالـصـبغ وعلـى صــاحب الـبلم ان يـحمل الـرخـصـة لـكي
يعــــرضهـــا عـنـــد الحـــاجـــة امـــام الـــسلــطـــات. وحـــددت
الـتعليمـات مسـار كل بلم مـن هذه الـشريعـة على الـشط
الـى الـشـريعـة الـفلانيـة ولايجـوز مــزاحمـة الاخــرين في
رزقهـم كمــا اشتــرطت ان يكـون سـن البلام لايـقل عن 16

سنة، وفي الليل عليه ان يضع مصباحا على البلم.
ميكانيكي سيارات في اوتيل

من طرائف الاعلانـات ما نشرته الصحف عام 1920 عن
اول مصلح )ميكانيكي للسيارات( يقول الاعلان:

اذا اردت ان لاتخــرب سيــارتك او دراجـتك لاتـسلـمهــا اذا
حـصـل خلل فـيهــا الـــى شخـص عــادي فـــانه يــوجــد في
مـسـافـرخـانــة حبـيب في سـوق هــرج الميـدان وفي الحجـرة
المـرقمـة 2/3/55 استـاذ مـاهـر ذو خبـرة جيـدة في اصلاح
جميع انواع الالات وبالاخـص السيارات )الاوتومبيلات(
والدرا جـات )موتورسايكل( جربـوه مرة وخذوا سياراتكم
ـــة والمهــارة في الــى هــذا الاسـتــاذ فـتــرون حــسـن المعـــامل
الـتــرمـيـم مــايقـضـي بــالاعجــاب. لاتـنــســـوا المحل فهــو
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شاهدوا الصور الجديدة
بـدأت بغـداد تـشهـد انـشـاء دور الـسيـنمـا
بعــد الحــرب العـــالميــة الأولــى عــام 1917
وهـي دور قلـيلـــة لكـنهــا كـــانت مـن اشهــر
وسـائل الترفيه والتسليـة الحديثة وكان
اولهـا 'الــسيـنمــا تلغـراف الـشــرقي' في
البـاب الـشـرقـي التـي اغلقت فـيمـا بعـد،
وكــان مــســرح الــسـيـنـمــا يــشهــد اضــافــة
لعــــــرض الافلام الـــصـــــامــتـــــة عـــــروضـــــا
مسـرحية وغـنائيـة حين بدأت فـرق هواة
الـتـمـثـيل تـتــشـكل في بغـــداد بـين عـــامـي
1918 و1920، وكـــان المـمــثلـــون مـن هـــواة
التـمثـيل في المـــدارس الثــانــويــة العــامــة
والخـاصـة انـذاك. فـيمـا اصـبحت بـعض
الحفلات في المناسبات الاجتماعية تقام

على مسارح تلك الدور السينمائية  
ففي عـام 1918 ظهـر اعلان في الـصحف

من سينما تلغراف الشرقي يقول:
'تعـــرض في الــسـيـنـمـــا الــشـــرقـي صـــور
المـعارك العـظيمـة التي وقعـت في فرنـسا
وبـلجـيـكــــا وتعــــرض ايــضــــا صــــورة تــــري
النــاظـــرين وصــول اسـطــول عــظيـم من
المـدمــرات الاميــركيـة الـى انـكلتـرا وهـذه
الـصــورة مـن ابهــى الـصــور الـتي صــورت
فـيهـــا وقـــائع الحـــرب، وهـــذه الــشـــرائـط
يـبلغ طــولهــا 5000 قــدم ويعــرض ايـضــا

غيرها من الروايات المضحكة'  
دور السينما في العشرينات 

ازداد عــدد دور الــسـيـنـمــا في عــشــريـنــات
ذاك الـقــــــــرن بـعــــــــد ان وجــــــــد اصـحــــــــاب
الاموال اقـبال الجمهـور عليها، فـانشأوا
العديـد منهـا. وحسـب مايـذكر المـؤرخان
عــبـــــــاس بغـــــــدادي وفخــــــري الــــــزبــيــــــدي
وغيـرهمـا فـان دار الـسيـنمـا 'العـراقي'
كــانـت في المـيــدان، و'رويــال سـيـنـمــا' في
محلـة بـابـا الاغـا علـى الـشـارع الجـديـد
فـيما كـانت 'سنتـرال سينمـا' في محلة
العمـار قــرب تكيـة البـدوي، ثم 'سـينمـا
اولمـبيا' في محلـة المربعـة، ثم 'السيـنما
الـــوطـنـي'، وكـلهــــا تقـــريـبـــا تــطـل علـــى
الجــادة الجــديــدة )شــارع الــرشيــد فـيمــا
بعـــد(، لكـن رويــال سـيـنـمــا كــانـت افخـم
هــذه الــدور مـن نــاحـيــة انــاقــة الـصــالــة

الالـــة الـتـي يقـــول عـنهــــا انهــــا عجـيـبـــة
)الراديـو( لم تكن تـبث بالعـربي او تذيع
المقـــامـــات الـبغـــداديـــة. وكـــان الجـمهـــور
يــــذهـب لمجـــــرد الفــضــــول لمـــشــــاهـــــدتهــــا
ولمـشــاهــدة الافلام المـتحــركــة الـصــامتــة،
فــــضـلا عــن ان مـــــــايـــــســمـع مــن خــــطــب
واحـاديث كـانت بـاللغـات الاجـنبيـة التي
لايـفقـه معــنـــــاهــــــا. وفي اغلــب الاحـــــوال
يــــضـحــك الجـــمـهــــــــور حـــين تــــــســـتـــمــــــــر
'القـرقـرة' من الـراديـو لـرداءة الجـو، او
يـنقــطع الفـيلـم لاسـبـــاب فـنـيـــة فـيــضج
جــمهــــور الــصــــالــــة بــــالـــضحـك واطلاق
الــتعلـيقـــات الـــدارجـــة المـضـحكـــة والـتـي
لاتـخلـــو مـن شـتـــائـم لمــشـغل الاشـــرطـــة
القابع فـوق الصالـة، وفي الوقـت الحالي
غـــالـبـــا مـــاتــسـمع عـبـــارة 'اعـــور، اعـــور'
يطلقها الجـمهور البغـدادي الجالس في
الـصــالــة نكــايــة بعــامل الــسيـنمــا الــذي
يعــتقـــــد الجــمهــــــور انه ســبــب انقـــطـــــاع

الفيلم و تلك القرقرة المضحكة. 
انفتحت بوجوه النساء!

كـــان اعلانـــا مهـمـــا ذاك الـــذ ي ظهـــر في
الــصـحف عــــام 1927 الــــذي يقــــول: 'ان
الـسينما الـوطني خصص امـاكن خاصة
لـلنـســاء في صــالــة الــسيـنمــا ليـشــاهــدن
الافلام'. واعـتبـر هـذا الاعـلان من قـبل
الجـمهــور الـنــســائـي الـبغــدادي بمـثــابــة
نـافـذة انفـتحت بـوجـوه النـسـاء، بعـد ان
كـان محـرمـا علـيهن الـذهـاب للـسيـنمـا.
كمــا ان الاخـتلاط لـم يكـن مبــاحـــا كمــا
هـو عـليه الآن في دور الــسيـنمـا وصـالات
المسارح او الاماكن العـامة، ماعدا اماكن
تخــــص علــيــــــة القــــــوم مــن المــــســــــؤولــين
البــريـطـــانيـين والعــراقـيين حـيث كـــانت
هـذه الطبقـة الخاصـة تقيم احتفـالاتها
في نــواديهــا وقـصــورهــا وفللهــا الخــاصــة
ولا يوجـد بينـها مـايمنـع الاختلاط بين
الجنـسين. لقـد شهـدت الـسنــوات العشـر
بـــــين عــــــــــــــامـــــي 1920 و1930 تــــــــطــــــــــــــورا
اجتماعيـا لمصلحة المرأة فـالنظام الملكي
الـعلـمــــانـي شـجع تـعلـيـم المــــرأة وتجــــاوز
الــضغـــوط الـتـي كـــان يمــــارسهـــا الـتـيـــار
الديني الاسلامي المـتشدد آنذاك والذي
كـــــان يحــــرم المــــرأة حـتــــى مـن حـقهــــا في

التعليم. 
يــتحـــدث مـــؤرخــــو تلـك الفـتـــرة ومــنهـم
عـبــاس بغــدادي عـن حـيــاة الــسـيـنـمــا في
بغـداد في مـطلع الـعشـرينـات وعن اشهـر
مروجي افلام الـسينمـا للجمهـور انذاك
وهــو )عـبــاس حلاوي( الــذي كــان يعـمل
مـروج دعايـة لسنـترال سيـنما في الـشارع
الجـديـد )شـارع الـرشيـد(، كـان الجمهـور
الـبغــدادي يعــرفه مـن عبــارته الـشـهيــرة
)اللـيلـــة عـنـــدنـــا تـبــــديل( اي سـنعـــرض
فيـلمــا جــديــدا. كــان يــردد هــذه الـعبــارة
علــى مسـامع النـاس ان كـان راكبـا عـربـة
الـــربل ووراءه الاطفــال يـــرددون عبــاراته
او كـان سائحا بـين المقاهي يروج للافلام
الـتي يعـرضهــا سنتـرال سـينمـا او واقفـا
علـــــى بـــــاب الــــســيــنــمـــــا هـــــو وصـــــاحـــبه

)حسقيل ابو البالطوات(
)الـبالـطو هـو المعـطف( وكلاهمـا يحـثان
جــمهــــور المــــارة علــــى ارتـيــــاد الـــسـيـنـمــــا
لمشـاهدة احـدث الافلام، ينـاديان بـصوت

عال:
'يالله عـيونـي لايفوتـك الفيلم.. اللـيلة
عنــدنـــا تبـــديل... اربعـــة منــاظـــر.. ستــة
ادي بـولـو.. اثنـان طـرزان.. اثنـان جـاكي

كوكان.. يالله لاتفوتك!!'

السينما الناطقة 

في ثلاثـينات ذاك القرن وصلت السينما
النـاطقـة الى بـغداد، لـكن الجمهـور قبل
ذلك كـان مقـبلا علـى الافـلام الصــامتـة
ومـــن اشـهـــــــــر مـــــــــاعـــــــــرض مـــن افـلام في
العـشــرينــات ـ كمـا يقـول بغـدادي ـ فـيلم
'خــطــــايــــا الـبـــشــــر'، وهــــو مــن الافلام
الصــامتـة تمـثيل المـمثل الالمـانـي 'اميل
جـــانــنكــس' وقـــد اسـتـمـــر عــــرضه عـــدة
اسـابـيع والنـاس مــزدحمـون علـى ابـواب
'السينما الوطـني' التي قامت بعرضه
. وكـــــــذلـك فـــيـلـــم 'كـل شـــيء هـــــــادئ في
الجبهـة الغـربيـة' قبل ان يـصبح فـيلمـا
نــاطقــا ثم جــاءت افلام طـرزان وشــارلي
شابلن التـي حظيت بشهـرة واسعة. بعد
ثلاثـيـنــــات ذلـك القــــرن ازدادت صــــالات
عـــرض الــسـيـنـمـــا مـثل صـــالـــة سـيـنـمـــا
'الــرشـيــد' و'الـــزوراء'. ومعـظـم هــذه
الدور السينمائيـة كان يديرها اليهود او
يمـتلـكهـــا شـــركــــاء مع ملاكـين عـــراقـيـين
مــــــسلــمــين ومـــــســـيحــين، حــيــث كـــــــانــت
الـتجارة والحـياة العـامة المـدنيـة لاتفرق
بـين العــراقيـين مثـلمـا هـو حــال العـراق
الآن الغــــــارق بمــــســتــنـقع الـــطـــــــائفــيــــــة

والمذهبية الدينية والتقسيم القومي. 
البث اللاسلكي لتسلية الجمهور 

وضع الـراديــو في دور السـينمـا لتـشجيع
الجـمهـــور علــى حـضــور عـــروض الافلام
القصيرة الصـامتة التي كانت تصل الى
بغــــداد وبهـــذه المـنـــاسـبــــة اعلـن صـــاحـب
السينما الوطني اعلانا مهما عام 1927

يقول:  
'سـماع المـوسيقـى والخطب في الـسينـما
الــوطنـي من بعـد الــوف الاميــال، فلقـد
اتم الــــســيــنــمـــــا الـــــوطــنــي نــصــب الالـــــة
اللاسـلكـيـــة العـظـيـمـــة )الـــراديـــو( الـتـي
استحضـرها حـديثا لاخـذ الاصوات من
محـــطــــــات العـــــالــم الـلاسلـكــيـــــة، وذلـك
لـتـــسلـيـــة الجـمهـــور وقـت مــشـــاهــــدتهـم
الـصــور المـتحــركــة، فـيـمكـنك الآن وانـت
جــالـس في الــسيـنمــا المــذكــورة ان تـسـمع
الانغام المـوسيقيـة والخطب البلـيغة من
اقــــصــــــــى مـحــــطــــــــات الـعــــــــالـــم )انـقــــــــرة
واسـطـنبــول وتفـليـس ومــوسكــو وبـــرلين
ورومـا وباريس ولندن( وذلك بدون اجور
اضـــافيــة عــدا اجــرة الــسيـنمــا المـعتــادة،
فـالى السينـما الوطني ابـتداء من اليوم
لتـشـنف اذنـيك بمــا تــرتــاح الـيه نفــسك
مـن اعذب الالحـان التي تبـثها المحـطات
الـلاسلكية في العـالم وبقدر مـاتسمح به

طبيعة صفاء الجو'
حـينمـا يقـرقـر الـراديـو يصـرخ الجمهـور

شاتما 'أعور أعور'! 
الفقـرة الاخيـرة من الاعلان التـي تقول
'بقدر مـاتسمح به طـبيعة الجـو' تعني
ان صـــاحـب الــسـيـنـمــــا يعـتــــذر مقـــدمـــا
للجمهور من 'القرقرة'. ذلك لان هذه

وآثـــــاثهــــا. فـيـمــــا كــــانـت دار الـــسـيـنـمــــا
'العراقي' في الميدان لاترتادها الطبقة
المـتوسطة في بغـداد لانها تقع في الميدان
قـــرب بـــاب المعـظـم حـيـث يـــوجـــد هـنـــاك
'المنـزول' اي المبغـى العـام والـذي تكثـر
في محيطة الملاهي والمقاهي الشعبية.  
في ذلك الزمـن لم تكن الـسينـما نـاطقة
ولـم يـكـن بــــالامـكــــان مــــزج الــصــــوت مع
الـصـــورة انمـــا كـــان الــتعلـيق او الـصـــوت
على شـريط والـصورة علـى شريـط. كما
كـــانـت الـتـــرجـمـــة تــظهــــر علـــى الجـــدار
بجـــانب الـشــاشــة حـسـب سيــاق الـفيـلم
لـتعــــريف الجـمهـــور بمـــا يــسـمع ويـــرى،
حيث لم يكن بالامكان طباعة الترجمة

على شريط الصورة الا بعد سنوات. 
الأميرال نيلسون يدمر أسطول

الإنبراطور! 
افـتتحت 'السينمـا العراقي' عام 1922
في مـحلـــة المـيـــدان الـتـي تـنـــوعـت فــيهـــا
وســــائل الــطـــرب والـلهـــو والمــتعـــة، وكـــان
فـيلم الافـتتــاح يصـور انـتصـار الاميـرال
نلــــســــــون علـــــى اســطـــــول الامــبـــــراطـــــور
نـــــابلـيــــون بــــونــــابـــــرت، وظهــــر خـبــــر في
الجـرايد انذاك عـن يوم الافتتـاح يقول:

'يفتتح قـريبـا في محلـة الميـدان سينـما
جـديـد، انــشئ علـى احـدث طـرازتعـرض
فـيه الــشـــرائــط الفـــاخـــرة مـن الـــدرجـــة
الاولـــــــــى فـقـــــط! وســـيـعـــــــــرض في يـــــــــوم
الافـتـتـــاح شـــريـط يمــثل واقعـــة بحـــريـــة
تـاريخيـة عظيـمة اشـتهر فـيها الامـيرال
نلــســون بـتــدمـيــر اسـطــول الانـبــراطــور
نــابـليــون بــونــابــرت وقـضــى بـــذلك علــى
آمـال هــذا الانبـراطـور الـعظـيم، ان هـذا
الــشــريــط كلف صـنـعه75000 الف لـيــرة
انـكليـزيـة وقـد علـمنـا ان هـذه الـسيـنمـا
سعت في ترجمة شرح وقائع الروايات في
العربـية واضـافتهـا الى الـشريـط بحيث
ان المــشــاهـــد يقــرأ شـــرح كل حــادثــة مـن
حـوادث الروايـة في الشـريط عـينه بلغته
فــيــتــمـكــن بـــــذلـك مــن تــتـــبع الحـــــوادث
وفهـمهــا بغـيــر عـنـــاء، والحق انه لــسعـي
جـمــيل يـــشـكـــــر علــيه غــــايــــة الـــشـكــــر'

دخلت السينما بغداد عام 1911، لكن الجمهور البغدادي لم يكن يرى السينما الا بعد احتلال بغداد من
قبل الجيش البريطاني عام 1917 حيث راحت السلطة البريطانية تعرض بعض الافلام الصامتة
عن الحرب العالمية او بعض المناظر مع تعليقات منفصلة عنها من راديو مرافق لعرض تلك

الافلام. ولم يكن العرض في اماكن عامة مشاعا للجمهور انما يتم في بعض النوادي الخاصة
التي انشأتها سلطات الاحتلال لضباطها ولعلية القوم او في النوادي اليهودية والمسيحية التي
كانت موجودة قبل الاحتلال. وقبل سقوط الادارة العثمانية بخمس سنوات كان بعض الخاصة من

البغداديين قد شاهدوا افلاما سينمائية صامتة كانت تعرض بمقاس 8 ملم و16 ملم.

ـــــــــو ـــــــــول ـــــــــر.. اثـــنـــين ادي ب ـــــــــاظ ـــــــــة مـــن ـــــــــديـل.. ســـت ـــــــــا تـــب ـــــــــدن ـــــــــة عـــن ـــــــــادي ســـيـــنـــما : الـلـــيـل مـــن
ــــــم!  ــــــيــل ــــــم الــف ــــك ــــــــــــــــــوت ــــــــــــــــــان.. لايــف ــــــــــــــــــوك ــــــي ك ــــــــــــــــــاك ــــــين ج ــــــن ــــــــــــــــــرزان.. اث ــــــين ط ــــــن اث
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حتـى مطلع الثلاثينـات ظل اغلب اهالي بغـداد بعيدين
عن ركـوب وسـائـط النقل الحـديثـة كـالـسيـارة والطـائـرة.
لكـن القطار تـيسر لـهم بشكل مبـكر، وقبل ذلك الـباخرة
ـــــالــبخـــــار. ومـــــاعـــــدا عــــــددا قلــيلا مــن ـــســيـــــر ب الــتــي ت
الــشخـصـيــات العــسكــريــة والمــدنـيــة ممـن امـتـلك بــضع
سـيــارات في اواســط العــشــريـنــات مــن ذاك القــرن فــان
الاهــالـي ظلــوا علــى وســائـط الـنـقل القــديمــة، الخـيل
والحـمـيــر والعــربــات )الــربل( والـتــرامــواي الــذي تجــره

الخيول، والزوارق والقفف في نهر دجلة.
وكـان دخــول البـاخـرة الـتي تـسيـر بقــوة البخـار الـى نهـر
دجلــة عــام 1860 مـن العجــائـب بنـظــر الاهــالـي في ذلك
الـوقـت فيمـا كـان التـرامـواي الـذي تجـره الخيـول يـسيـر
علــى سكــة حــديــد بـين بغــداد - الكــرخ والكــاظـميــة عــام

1870.
امـا اول سيــارة دخلت بغـداد فهـي سيـارة الـسيـد حمـدي
بـاشـا بـابــان عضـو المجلـس البلـدي في بغـداد عـام 1908،
وقـد استغـرب النـاس انـذاك كـيف تتحـرك هـذه الـسيـارة

دون ان يجرها حمار او حصان
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أول ميكانيكي
سيارات في بغداد

مــتـــــــى دخـلــت اول ســيـــــــارة اجـــــــرة  الى بـغـــــــداد ؟

تسيير أول قطار 
وبـدأ القطـار بين بغداد وسـامراء عـام 1915 ثم تبع ذلك
تــسـيـيــر القـطــار لمـنــاطق اخــرى ففـي عــام 1918 اعلـنـت

الادارة البريطانية اعلانا يقول:
بخـصــوص تحمـيل الامـوال بـين بغــداد والفلـوجــة علـى
خط الـسكك الحـديـديـة العـراقيـة فقـد فتح خـط سكـة
حديـد من بغداد الى الفلوجـة لتحميل اموال الاهالي،،
كمـا بـدأت مـديـريــة سكـة الحـديــد من تـشــرين اول عـام
1919 بتـسـييــر قطــارات الحمــولات واعلنـت قبـولهـا نقل
الـــرزم والـــدراجـــات )الـبـــايــسـكلات( والـكلاب والـــدجـــاج
لـنقلهــا بقــاطــرات الحمــولــة )الــشمـينــدفــر( بـين بغــداد
والكــوت وبـين بغــداد وخــانـقين وبـين الحلــة وبغــداد، وفي

عام 1920 بدأ تشغيل قطار بغداد البصرة.
طلب سواقين 

وفي اعـلان اخــــــر في الـعــــــام نـفــــسـه )1918(، احــتــــــاجــت
الـسلطـة البـريطـانيـة الى سـواقين لسـياراتهـا وهي اوائل
السـيارات التي اسـتخدمتهـا السلـطة البـريطانـية والتي

يغلب عليها الطابع العسكري. ويقول الاعلان:
ــــســيـــــارات ان الحـكـــــومــــــة بحـــــاجـــــة الـــــى ســــــائقــين لل
)اوتـومـبيلات( وقـد عــولت علـى تــدريب العـراقـيين لهـذه
المصلحة فمن يرغب ان يكون سـائقا للسيارات فليراجع
معــامل المكـائـن النـاقلــة الكــائنـة في طـريق المـهيلـة قـرب
الـســراي، ويـشـتــرط علــى الـطــالـب ان يكــون عـمــره بـين
الثــامنــة عـشــرة والخــامـســة والـثلاثـين وان يكــون قــويــا
وسالمـا من العلـل ومن يقبـل من الطـالبين يعـطى روبـية
واحــدة يــوميــا مــادام في التــدريـب ويعـطــى راتبــا من 45
روبيــة الــى الخمـسـين شهــريــا مع تعـييـنه راشـن عنــدمــا

يتقن التعليم ويعين سائقا للسيارات
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معــــــاش الــــســـــــائق عــنــــــد الانــكلــيــــــز 45 روبــيــــــة
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